الشيخ المكي بن عزوز و اهتداؤه إلى السلفية 


بقلم: سمير سمراد- 
هو محمّد المي بن مصطفى بن محمّد ابن عرُوز... [البْزْجِيُ أصلةا]؛ 
أصلهم من قرية تسمّى «البرج» من صحراء بسكرة: [التفطي مولدا 
ومنشاً]؛ حيثُ كانت ولادته بنفطة في 15 رمضان 1270 هجرية؛ حوالي 
0م 
جذه هو: الشنيخ محمّد بن عزوز الششّريف الحَسَنِي الإدريسي (ؤلد بالبرج من 
اء بسكرة في حدود سنة 1170» وتوفي سنة 1233...» رحل لزيارة 
ليخ الأكبر سيدي محئد بن عبد الرّحمن الأزهري [دفين الجزائر]ء وأخذ 
عنه الطّريقة [الرّحمانيّةء وهو الذى نشيوها فئ الستحراع وقد أنشا ز اوفة 
لنشر الطّريقة في قريته «البرج»»: وترك تلاميذ أنشؤوا زوايًّاء منهم الشّيخ 
علي بن عمر صاحب زاوية طولقة الشهيرة...]...» اه(]). 
والِذه هو: الشيخ مصطفى بن محمّد ابن عزُوزء هاجر من الجزائر - أثناء 
الأختلال الفرسهي إلى جكرب كرتبر لي م سات 
أنقنا يما زاوية وصياز :: ينشر العلم والطّريقة الرّحمانيّة: فَوْلِدَ له في «نفطة» 
ابنه «المكي ابن عزوز»(2). 
«وتولّى والذه تربيكته وتعليمه وتوجيهه؛ وكانت «نفطة» و«توزر» يومئذ 
آهلتين بالعلم» زاخرتين بالأدب» ناشطتي حركة التّدريس والحوار والتّأليف 
حتّى اشتهرتا باسم: «الكوفة» و«البصرة». 
* علمه ومعارفه: 
فكان مُتَرْجِمُنا بما أوتي من المواهب وما اكتسبه من جميل النّأة وطييت 
النّوجيه؛ مقرًا لتلقّي نتائج العلم الّني استقرّت عند المشار إليهم من علماء 
الجريد أمثال عمّه الشّيخ محمّد المدني بن عزُوز والشنّيخ الُوري بن بلقاسم 
التفطيء والثنيخ إبراهيم البختري التُوزري. 
شم ارتحل إلى ونس مكتمل التّحصيل كما يرتحل الطُّلأُب إلى العواصم 
الجامعيّة الكبرىء فأخذ بجامع الرّيتونة الأعظم عن أعيان أعلامه شيخ 
الإسلام محمّد الثتاذلي ابن صالح: وشيخ الإسلام أحمد بن الخوجة؛» وشيخ 
الإسلام سالم بوحاجب. والعلماء الكبار: عمر ابن الثتيخ [المفتي المالكي]» 


ومحمّد النّجّار [المفتي المالكي]» ومصطفى رضوانء وشيخ الإقراء محمّد 
البشير الثّواتي. 

فتأصّل علمه وعَلََتْ منزلته واشتهر بامتيازه بالتّفوّق في الفنون الأدبيّة 
والبراعة في العلوم الرّياضيّة»(3). 

قال «أرنولد. قرين» في كتابه «العلماء التو نسيُون» (ص234): «كان من 
نوابغ طلبة جامع الزّيتونة» وقد ألف ونشر كتابين» وهو لا يزال طالبَا 
[وأحال على: العددين (60) و(68) من مجلّة «إبّلآ»]» اه 

* اتصاله بمؤسئّس «زاوية الهامل»: 

يقول الفاضل بن عاشور: «ودعاه إلى القطر الجزائري نازع العِرْقٍ ورحم 
الخؤولة وصلة العرين؛ فسافر متريّدًا عليه؛ وانّصل هنالك بالأستاذ المربّي 
الأشهر الشّيخ محمّد بن أبي القاسم [الخلوتي الرّحماني طريقة] صاحب 
زاوية بوسعادة بين سلسلة جبال الرَاب والسّبخة المعروفة ب«زاوية 
الهامل»؛ فانّخذه شيحٌ سُلُوكِ وتربية وتوجيه [وقال الكتّاني: «هو شيخ سلوكه 
وإليه ينتسب)» وقد ألفْ فيه: «برق المباسم في ترجمة الشيخ سيدي محمّد 
بن أبي القاسم»» كما أنّف «الرّحلة الهاملية»» كما ذكرت جريدة «الرّشاد» - 
الطّرقيّة! ‏ [العدد (6) (سنة 1938م] أنَّ للشّيخ المي قصائد «خص بها 
أستاذه... الشيخ محمّد بن أبي القاسم الهاملي» ووعدت بنشرها؛..»]. 

وانّصل بعلماء الجزائر وأخذ عنهم؛ ثمَّ رجع إلى تونس مكتمل الصّبغة 
الصُوفية السُبَيّة الأدبيّة[؟]»اه(4). 

ويقول محمّد دبوز: «كان الشّيخ المي ابن عرُوز يزور الجزائر في كلّ عام 
من مقرّه في تونس فيقضي فيها شهورًا يروي الحديث وسنده من علمائهاء 
ويلقي دروسًا في المعهد الهاملي» ويعظ النّاس ويرشدهم...»(5). 

* تَوْلِيَتُهُ المناصب: 

يقول الأستاذ الجيلالي(6): «وفي سنة (1297) [وعمره عامَئيِذٍ سبعٌ 
وعشرون سنة] وُلِيَ بلا طلب منه خطّة الفتيا ببلد سكناه «نفطة»... ثمَّ في 
عام (1305) وَلَُّوه القضاء بها بالإلزام مع الإلحاح؛ فوقف لنصر المحقّين 
وقهر المبطلين وإقامة الحدود التقرعيّة بقدر الإمكان» [ويذكر «أرنولد» 
(ص234) أنّه «عمل في خطّة مفتي «نفطة» من (1880) إلى (1888): 
وفي السّنة الأخيرة وحسب ما تورده الوثائق الرّسميّة وقع فصله من منصبه 


بسبب خصومة بينه وبين حاكم «الجريد»»اه]. 


ثمَّ في عام (1306) استعفى من القضاء والقوم متأسّفون» وفي سنة (1307) 
خرج قاصدا بلد الجزائرء فلحق بالششيخ الإمام المعمّر المحدّث سيدي علي بن 
الحمّاف مفتي المالكيّة بعاصمة الجزائر؛ فأخذ عنه... «ص حيح الإمام 
البخاري» ورواه عنه بالسّند العالي المشهور» اهء وقد أنّف الشّيخ المكقي: 
«الرّحلة الجزائريّة». 

وقال فيه الكتّاني: «الإمام العلآمة المحدّث المقري الفلكي الفرضي الصّوفي 
المسند الشتّهير الشيخ أبو عبد الله سيدي محمّد المكّي...» هذا الرّجل كان مسند 
إفريقيّة ونادرتهاء لم نَرَ ولم نسمع فيها بأكثر اعتناءً منه بالرّواية والإسناد 
والإتقان والمعرفة ومزيد تبحر في بقيّة العلوم والاطلاع على الخبايا 
والغرائب من الفنون والكتب والرّحلة الواسعة وكشرة الشيوخ؛ إلى طيب 
منبتٍ وكريم أرُومة...» اه(7). 


* ارتحاله إلى تونس العاصمة: 

«وفي سنة (1309) [وتفسل كوو النة من وتفط بق #فيكةق نوس وافيتعل 
بإلقاء الدُروس بجامعها الأعظم., فابتهجت به صدور المحبّين لنشر العلوم 
والمعارف... واشتهر في غالب الأقطار بالعلم الواسع؛ والفضل الجامع؛ 
حتّى إنّه تأتيه الأسئلة والاستفتاءات بكثرة من الأمصسار القريبة والبعيدة 
فيجيب عنها بما يشفي ويكفي»(8)اه. 
قال الفاضل: «...وكانت إقامته بتونس سامحة له بتوسيع خزانة كتبه التي 
ضمت النّفائس التي آلت إليه من كتب جدّه ووالده؛ ثمٌّ اقتنى هو من الفرائد 
التي كانت تصل إلى يده بالجزائر أو بالجنوب التُونسي» اه(9). 


*تلاميهُ المتخرّجون به وعلاقته بعلماء عصره: 

يقول الجيلالي: «تخرّج عليه جمٌّ غفير من سار الأقطار الإسلاميّة في 
العلوم العقليّة والنّقليّة بتونس والجزائرء وطرابلس الغرب؛ وبن غازي؛ 
والآستانة» وانتشرت تلامذته في الحواضر والبواديء حتّى صار علماء 
المدن التي دخلها كالجزائر وقسنطينة ونجباؤها وكبراؤها تلاميذله. 
وبعضهم يقنع بالانتساب إليه ولو بالإجازة. 

وامتدحه كثيرٌ من أدباء العصر بقصائد لو جُمعت لكانت من الدّواوين 
المعتبرة» وأجازه نحو الخمسين من أشياخه والمعاصرين له بتونس 
والجزائر والحرمين الثثريفين ومصر وغيرها كالمغربين» فاجتمعت عنده 


في جميع الكتب والفنون المتداولة والغريبة إجازات ساميّة وأسانيد عاليّةء قل 
أن تثُوجد عند غيره...»(10). 


* عداوته للاستعمار الفرنسي: 

يقول «أرنولد» (ص234) وهو يتحدّث عن الشنيخ المكي؛ «مقدّم الرّاوية 
الرّحمانية»: 

«ثمّ تفرّغ من سنة (1888م) (حوالي سنة 1307ه)] حتّى (1896م) 
[حوالي سنة 1315ه] لجمع الزُيارات وهي الهبات أو الموارد نقدًا وعينًا 
من زوايا الطّريقة الرّحمانيّة بالجريد وشرق الجزائرء وقد كان أخوه الأكبر 
شيخها الأوّل في البلاد التُونسية. 

ورغم أنَّه تردّد على تونس العاصمة المرّات العديدة وأقام فيها لبضعة أشهر 
خلال التسعينات قبل الهجرة إلى اسطنبول... فإِنَّ الأدلّة المتوقّرة جميعها 
تشير إلى أنه كان على الأرجح معاديًا للفرنسيّين» ولكنّه كان أيضًّا معارضًا 
الكلفية وهكذا ني" انمه كنان موقنة) للحاركتة وود مهتا اباد هات .كن 
وثائق رسميّة أحال عليها]...». 

كان «المككي بن عرُوز» في أثناء زياراته إلى الجزائر: «يدعو النّاس إلى 
النُهموض والأخذ بأسباب القُوّة للنّحرُر من الاستعمار» وكان شخصيّة علميّة 
فدّة» واعظًا مَؤيْرَا بدروسه. فأقلق الفرنسيّينء فطاردوه في أنحاء الجزائر 
ليعتقلوه فأنجاه الله»...كان التشيخ المكي يزور الجزائر في كل عام فتتوجّس 
فرانسا منه خيفة» وتراقبه في رحلاته» فأفتى مرّة بتحريم كل المواد الّآسمة 
التي تَرِدْ مِنْ فرانسا؛ كالصّابون والشّمع؛ والشتّحم» وكان يقصد أيضًا محاربة 
فرانسا اقتصاديًا... فسعت للقبض عليه ذات زيارة. وأرسلت إلى القائد 
زرُوق في «ازريبّة الواد» في جنوب آوراس وكان نازلاً فيها ليقبض عليه 
فأنذره القائد الوطني؛ فارتحل إلى «نفطة»؛ ثمّ إلى تونس» ووجد الاستعمار 
يطاردهء فضاق ذرعًا بالمغرب الذي يخيم عليه الاستعمار: فرحل إلى 
الآستانة...» اه(11). 


* هجرته إلى المشرق: 
ارتحل إلى «الآستانة» في سنة (1316)» ار تدريس الحديث والفقه في 
«دار الفنون» و«مدرسة الواعظين». 


يقول الأستاذ الهادي الستّنوسي الزٌّاهري: «...حالت أحوالٌ واعترضت دون 
مكثه بالجزائر عوارض؛ فاضطرٌ إلى مغادرتها «وهو التتّغوف بها». 
غادرها إلى الآستانة حيث رُعِيَ جانبه وحفّت به المسّعادة... ووجد فسحًا من 
الحريّة لبِبثٍّ ما نيط به من أمانة العلم»(12)؛ وقال قبل ذلك: «عاملٌ في 
الجامعة الإسلاميّة». 

وذكر «أرنولد» (ص298) أنه «انتقل إلى المدينة في (1912) للثّدريس[؟] 
في الجامعة الإسلاميّة بهاء وفي الحجاز أَسّس جمعيّّة الشرفاء التي يُروى 
عنها أنّها قامت بحملة دعائيّة مناهضة للفرنسيّين بتونس والجزائر(13)» وقد 
اشتبه في التشّيخ ابن عزوز نفسه بأنّه يقوم بزيارات سرّيّة إلى صهره الششيخ 
مصطفى بوخريص في تونس وإلى ابنه كامل بن عؤوز التقيخ الأكبر 
للطّريقة الرّحمانية في «سوق اهراس» بالجزائر [أحال على تقارير من 
القنصل الفرنسي في القاهرة إلى وزير الخارجيّة بريان]» اه. 

أمَا الأستاذ أبو القاسم سعد الله؛ فقد ذكر أنّه «تردّد على الجزائر قبِلَ وبعد 
رحيله إلى المشرق(14)»: وكانت للثئيخ المكّي مصاهرة مع أهل الدّيس 
(قرب «بوسعادة») [تزوّجٍ من نواحي «بوسعادة», وأنجب ولده الكامل في 


الجزائر]» وقد انّخذ هذه المصاهرة وسيلةً لتكثير الزّيارات ونشر أفكاره التي 
كان يأتي بها من المشرق|؟]. 1 

وترك الشّيخ أبناءً» منهم الشنّيخ الكامل الذي أكثر هو أيضًا من الزّيارات 
والتَنشل بين الجزائر والمشرق إلى أن استقرٌ ناحية العين البيضاء ثمّ سوق 


ك 


اههراسء وكنن الفرنس رد 
الكامل(16(»...)15). 


ن حركات الثشيخ المكّي وابنه 


*مرضه ووفاته: 

«واستمرٌ الثشيخ في دروسه على طريقته الحسنة إلى أن أصابه في سنة 
(1333) مرض أعيّا الأطبّاء علاجه... ولازمه مدّة أربعة أشهر من شوّال 
إلى صفرء فوافاه الأجل المحتوم عند غروب الثئمس من يوم الخميس ثاني 
صفر من سنة (1334)... وكان فقده عظيما في قلوب سائر الّاس 
وخصوصًا أصحاب العقول السّليمة والأرواح التَّقِيّة؛ِ فقاموا لرثائنه [و ذكر 
محاسنه] بنظم القصائد الطّوال... وقد بلغنا من هذه قصيدة الأستاذ المؤيّد 
بالتّوفيق الشّيخ الطّيّب العقبي؛ فإنّهما من أبلغ الرّثاء» انتهى كلام الأستاذ 
الجيلالي(17). 


وقد قال في الهامش إثر ذلك: [راجعها في كتاب: «شعراء الجزائر» (1 
/» ولولا ضيق المقام لأدرجناها] اه»: ونحن نقتطف منها هذه الأبيات؛ 
مق الكنات المذك ورم 

*مرئيّة «الشيخ الطَّيّب العقبي» ل«الشيخ المكّي»: 
يفول التشيع الحأككب العقني : زرؤاهة: قصديدة قلنهنا اتنا المدينة المكؤزة أرقي 
نينا الأنسقاد العدسة الشك التكى من ضار وز دفين دار الشعادة لقنا يلدي كي 
وفاته» وكان ممّن يعر علي كثيرًا لِمَا بيني وبينه من المؤانسة وعظيم الوداد 
ولم أَزْثِ أحدا قبله فهي أوّل مرئيّة لي»؛ ومن أبياتها: 

أم الركن ركن الدين أمسى يهدم؟؟ أمات «ابن عزوز» وأودت علومه 


أزهدًا بنا أم في سبيلك مغنم؟؟؟! «محمّد» يا «المكي» مالك راحل 


زماني وأمر الله في ال: لخلق مبرم فقد كنت لي ركنا شديدًا فخانني 


*«الشيخ المكي»؛ بين «ابن باديس» السلّفي وجماعة الطّرقَيّين: 
نشر الششيخ ابن باديس تَلّكُمْ النّرجِمة الوافية التي أعدَّهًا الأستاذ عبد الرّحمن 
الجيلالي» في كه «الشهاب» [سنة (1930) و(1931)]» وكان الصضّراع 
بين السّلفيّين والطّرقيّين قد بلغ ذروته؛ ثم هدأت نوعًا ما تلكُمْ الحملاتُ 
المع اأني شَنَهَا الملصلحون على ضلالات الطَّرقَيين؛ والتى تكسايهز ا لينا 


وانزعجوا أيَّمَا انزعاج... 

ومن ذلك جريدة «النّجاح»»؛ التي أعلنت أنّها تدافع عن أولياء الله الصّالحين؛ 
وتردٌ تهجُمات المصلحين عليهم! ومن عجيب اسندلالات كُنّاب الطّرقيّين؛ 
أنْهم يعمدون إلى تسمية جَمْع من الأعلام الذين أقرُوا ماهم عليه! أو 
المصلحين في إنكارهم في حَدّ زعمه! ‏ للزيارة! يقول: «فَدُونَكَ أسماء 
العلماء الذين تُشدٌ لهم الرّحال للتّعليم والققتوى وجاؤوا لزيارة أولياء الله 
بالصّحراءء منهم الشتّيخ المكي بن عزوز والشيخ... والتثتّيخ عبد الحميد ابن 
باديس... قد زار المذكورون أولياء الله بنيّة الَرُكء والتّوسُّل إلى الله 
بجاههم؛ ومن المواطن التي قصدوها للتَرُكَ سيدي عقبة وسيدي عبد 


الرّحمن الأخضري وسيدي محمّد بن عرُوز وسيدي علي بن عمر... إلخ.. 
إلخ» ولبعض الزّائرين المذكورين قصائدُ وتقريرات منها أنَّ الثشيخ المقي 
جعل درسًا بزاوية طولقة موضوعه سورة «والضّحى», وبعد الدّرس أنشأ 
قصيدته التي مدح بها سيدي علي بن عثمان ومطلعها: 

مادامت الأشراف في لديا ترى 
إلى أن قال متوببّلاً فيها 
قله في الس من إغلله 
أو لاع كر وار غير علماء عفان رظي الحلية شرن طلس كلاً...؟ ولو 
تحفّقوا بأنَّ الزّيارة والتَّوسُل والتَِرُك عَبَتُ ما فعلوه(220)؛ لأنّ أفعال العقلاء 
نُصان عن العبث ولا غُذر لهم مع وجود العلم إن أنكروا ذلكء بل إِنّهم جاؤوا 
بنيّة خالصة للتَِرُك والتّوسُل جازمين بقبول الأعمال المقرونة بالنيّة» نعم.. 
فإن كان...المكّي و... ومن معهم ضالِين وأنكرتم عليهم ما فعلوه وظهر لكم 
أنَهم على غير هُدىء فنحن نقول لكم حشرن الله في زمرتهم؛ آمين» 
اه( 2). 
ما الجواب على كلام هذا الطرقي الأخيو؛ وهو يغينارة اخترئ: هل كان 
«الشيخ المكّي» ضالاً؟! وغينّ عالم وغيرَ مُطّْلِع؟!! 
فالأوّل منه أجاب عنه الشنيخ ابن باديسء؛ بعد سنين مِنْ نشره في مجلته 
ترجمة للشّيخ المكّيء فقد كتب [في «الشتّهاب»» (ج1»م13؛ محرم 1356ه/ 
4 مارس 1937م/(ص26 -27)] مايلي: «من آثار علمائنا المصلحين في 
هذا العصر الحديث: العلآمة الأستاذ الشتّيخ المكّي ابن عزوز رحمه الله. 
كان هذا العالم الجليل - قبل رحلته إلى التشّرق - من أساطين الطَّرقِيَّة فلمًا 
رحل للثثشرق وطالع كتب السُنّة أصبح سلفيًا مصاحًا من أكابر السَّلفيِين 
المصلحين؛ وقد كنا نشرنا عنه كتابةً حافلةً في أحد الأجزاء الماضيّة 
واتفوكفك تنك الققاردة هيا بقية هنا كاتا مدن شلفكةة :و امنافحة وقد إطلعنا كيذه 
الأيام عند أخينا التنّيخ حمزة بوكوشة على كتابين من الشّيخ المكّي إلى المّيّد 
البشير أبي الشّيخ حمزة رحمه الله» فنقانا منهما الكلمتين الآتينين تخليدًا لآثار 
الأسكاذ وكذكيرا الإخواننا الطيرفتيق يكلام من كان ضيالا مقلم كه هداء الله 
لعلّ أن يهديهم كما هداه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم: 
النٌّوحيد في التَّوجّه إلى الله. 


«ومن أراد أن يستجاب له سريعًا فليجعل التّوحّه إلى الله وحده. ولا يُدْخْل فيه 
وليّا ولا ملَما؛ِ لأمّه هو التنّوحيد الخالص»»؛ تاريخ الكتاب: يوم المولد النّبوي 
سنة (1312). 

الاحتجاج على المخطئين من جميع النّاس. 

«والششّريعة المحمّديّة محفوظة من التَِّديل والتّغييرء وهي مبنيّة على الأدلّة 
والحججء فإذا أخطأ فيها أحد من علمائها وصلحائها أقام الله من شاء من خلقه 
وعلمه وألهمه الحجّة الّتي يتميِّز بها خطأ من أخطأء وقد قال تعالى: (يَا أَيُهَا 
الّْذِينَ آَمَنُوا إن تَفَصُؤوا الله يتَصرْحة وَيُتَبَت أَقُدَامَكم)[محمد:7] وقال: 
(وَلْينَصُرَن الله من يَنَصرَّة)[الحج:140]؛ ومنذ بدء الإسلام لم تنهزم راية 
محقّ في المناظرة قط تصديقًا لوعد الله المصرّح به في الآية» وقال تعالى: 
(وَإِنَّ خندنا لَهُْمُ الْغَالِبُون)[الصافات:173]»»: تاريخ الكتاب: في 8 شعبان 
سنة 1328) اه. 

* اهتداءٌ بعد ضلال! 

فهنا ضوح ابسن افيس يتأن و«التتنيخ المكديج كان كبالاً قه هذاه الله حي 
صار سفففيًا مُوَحَدَا؛ -يُقَرَرُ أنَّ الٌّوحيد الخالص إنّما يكون بدعاء الله وحدة - 
بعد أن كان طرقياء يدعو إلى الاستغاثة بالأولياء ويْرَعَبُْ في دعائهم! - 
كبا نهد ايخ ثنانيس على نفسة يله كان كتارا تقول الشية خمزة بركوق: 
في مقالته «الششيخ ابن باديس والطّرقيّة»: «ولقد ظنّ بعض أنصار الطّرق 
والزّوايا من الفقهاء أنّه يستطيع إفحام عبد الحميدء فقال له: أنت تنتقد علينا 
اليوم ما كنت تُقِرُهُ بالأمس ولا تُنْكرُةُ؛ فما هذا الانقلاب؟ فما كان من عبد 
الحميد رحمه الله إلا أن قال له: كنت ضالاً فهداني الله؛ ونسأل الله لك 
الهداية» اه(22). 

كما كتب الشّيخ الطّيّب الغقبي عن «الشتّيخ المكي»» أثناء تولّيه إدارة جريدة 
«البصائر» [العدد (159): 9 صفر 1358ه/ 31 مارس 1939م؛ (ص2)] 
تحت عنوان «الإصلاح الدّيني وأبناء الزّوايا الجزائريّة في المشرق»: 

«قليلٌ من يجهل الششّيخ المي بن عزوز وكونّه عالِمًا عظيمًا وابنَ زاوية 
جزائريّة كبيرة: وقليلٌ مِمّنْ يعرف علمَة ونَسَبَهُ مَنْ يجهلٌْ طُرُقِيْتَهُ وهو في 
وطنه وتوبَتَُ منها في المشرق...» اه. 

وقد حذا الشنّيخ العقبي؛ محرّر «البصائر»» حَذُوَ الشّيخ ابن باديس في مجلّته 
«التشهاب»» فأثبت رسالة للشّيخ المي إلى الشتّيخ البشير أبي الشنّيخ حمزة 
بوكوشة؛ [«البصائر»» العدد (68)» 10 ربيع الأنور 1356ه/ 21 ماي 


7م (ص])] تحت عنوان: «من آثار المصلحين: كتاب من الشتئيخ 
المكّي بن عزُوز رحمه الله إلى بعض أحبابه في «بسّكرة» يتضّمن الجواب 
عن مسائل يكثر الأخذ والرّد فيها حنَّى اليوم: 
«اطّلعنا على هذا الكتاب فأحببنا نشره لِمَا تضمّنه من رأي الأستاذ الصّريح 
في مسائل الخلاف بين المصلحين والطّرقيِين عسى أن يتضّح به سبيل 
الهدى لمن أراد الله به الخيرء ولكي ثُلْقِمَ به حجرًا مَنْ قال: إنَّ العلماء قبل 
اليوم لم ينهوا عن مثل ما نهى عنه المصلحون» «البصائر»». 
افتتح اليخ المي كتابه بقوله: «الحمد لله وحده؛. وصلَّى الله على سيّدنا 
محمّد وآله وصحبه. كحت يوع الحسسس 15 كي رحس دم ]33] تمن 
الآستانة العليّة إلى أخينا الفاضل سيدي البشير بن سعدء بثّره الله برضاه يوم 
لقاهء آمين؛ ...سالتموني ععن مسائل تحيّرتم فيها حيث إنَّ بعض الطّلبة أتوكم 
من مصر وأنكرتم ذلك؛ فأنا أخبركم إن شاء الله - بالحقيقة التي لا تسألون 
عنها أحدًا بعدي... وكذلك عند علماء بلادنا المغربيّة والتُونسيّة والجزائريّة 
أمتون' كنيكز:ة متكالقية الركثة مصيافمة النثين و لا بتبدرو ديا قتال الله كعتالى: 
(ن يَسْتَوِي الْذِينَ يمون وَاأْذِينَ لايَلَمونَ إِنَمَا يَقَذَكّرُ أؤلُوا 
الألبَاب)[الزّمَر:9]؟ ولنتكلّم الآن في المسائل التي سألتم عنها... 


- مَنْعُ الزّيارة الشركيّة: 

أمَا زيارة قبور الأولياء... فالآفة الكبرى التي يعملها العامّة وهو قولهم 
لماكب القسر نا سيد اتتفتق واغفس لي واغنتي واعطت الذزقة و اعطتي 
القرآن والعلم ونحو ذلك؟!!.. هذه المطالب دعاء لا يجوز طلبها إلا من الله؛ 
فتنبّهوا لذلك... اه المراد منه؛ والسّلام من أخيكم محمّد المكّي بن عرٌوز 
بتاريخ أعلام». 

بهذه الطّريقة يكون الششّيخ ابن باديس والششّيخ العقبي وجماعة المصلحين؛ قد 
ردُوا على احتجاج الطّرقِيّينء بأمثال الششّيخ المقي؛ مكن عاشوا دهوافي 
الطّرقيّة ثمّ صاروا يكتبون في الرَّدٍ على ضلالاتها! وبِمِدّلٍ هذه الطّريقة 
أرادوا دعَوَتَهُمْ وردَهُمْ إلى الحيء الذي رجع إليه أولنك أو أرادوا إفحامهم, 
وقطع متعلقَاتهم فما على ذلك الطّرقيّ! الذي ذكر أنّه يقتدي بأمثال «الششّيخ 
المكّي» ‏ زمانَ طرقيّته ‏ إلا أن يتوب منها كما تاب «الششّيخ المكي»! 


أمَا جواب الششبهة الأخرى؛ وهي: هل أولئك التشيوخ لم يكونوا علماء 
ومُطّلِهِين؟! حتّى أَقَرُوا بتلكم الأوضاع. وقاموا بتلكم الأفعال التي ينكرها 
المصلحون الآن؟! 

يجيبُ عنها «الشتيخ المكي»؛ وهو يذكر توبته. في كتاب بعث به إلى أحد 
العلماء السّلفيّين في دمشق الشّام؛ وهو الشّيخ عبد الرَّرَّاق البَيُطَارء وفي 
كتاب آخرء إلى الشيخ عبد العزيز الرّشيده صاحب مجلّة «الكويت». 

وقد بيّن في كلّ ذلك: حقيقة المذهب السَلَفِيء الذي هداة الله إليه» ومعالِمَة التي 
جيلها الخاضة نيلة العاكة:فعاذة هاا 


- غربة الذين والعلم: 

يقول في الأوّل: «وما أشرتم إليه في مكتوبكم من السّير على منهاج الكتاب 
والسُّنّة وعقيدة السّلف. فأَنْفْت تَفْنَةَ ممصدور مُعْتَمَ القلب بما يرى ويسمع من 
قلب حقائق الأمورء أنتم من الله عليكم بجلساء موافقين لمشربكم في التماس 
الحقائق؛ والتزام أقوم الطّرائق» ذوقٌ وإنصاف» واتّصاف بأجمل الأوصاف» 
كرفقائكم اأّذين شرفوا منزلنا معكم.؛ وأكرمونا بتلك الأخلاق الكريمة: 


وكالأستاذ الجمال القاسمي وغيرهم... وأمّا الحقير هنا أي في الآستانة - 
فكما قال القائل: 

اله يعلم آبِي لم آقلفندا 
فلا أجد من أطارحه مسائل العلم الصّحيح؛ لأنَّ الّاس بالتّظر إلى هذا المقام 
جاهلٌ لم يزاول العلم أصلاًء فهو لا يفقه ما نقول» وحسبه إن سأل أن أجيبه 
بزبدة الحكم؛ وهو أحبٌ إليّ مِمّن عرف بعض العلم إن لم يفتنه فاتن؛ لأنّه 
وإن لم أستفد منه مذاكرة تَقَكَهُ عقليء وَتُنَفَحُ نقلي» فقد أفادني من الله أجرًاء 
وقد يكون لغيره سلسبيل تلك الإفادة أجرى. 
والقسم الثّاني: طالب علم زاولَ العلم فشمٌ رائحته» وجمد على ما عهد من 
شيخ مثله؛ فهذا أحسن أخلاقه أن لا يسمع لقولك ولا يتحدّث بما يؤذيء وإِنَّما 
قلك :كيين »أن غترة من اهل“ العنات الحمقء يحللوان مخ كالقه ما اصتادوة. 
- إلا يُسْتَغَاتُ إلا بالله:] 


سُئلت مرّة في مجلس: هل تجوز الاستغاثة بأولياء الله؟ فقلت: لا يستغاث إلا 
بالله» وفي المجلس شيخ كبيرٌ ممَّن يُعاني تدريس العلم عارضني بأنّه يجوز. 
فقلت له: ما دليلك؟ فقام مغضبًا قائلآ وهو ذاهب: دليلي قول اللقاني: 
وأقبكن للأوليا الكرامة” :ومن ثفاها فانيذن كلاقة 
فانظروا الدّليل وتنزيله على الاعتراضء هؤلاء لا يفرّقون بين معنى 
الاستغاثة» ومعنى الكرامة» وهو من الضّروريّات. 
وممًا أتعجّب منه وأتأسّفء ما رأيته في نتائج مخالطاتي لأهل العلم 
ومناظراتي ومذاكراتي: أنِي أجد التشبّان والطّلبة الصّغار أقرب قبولاً للحي 
وذوقًا للصّوابء وسرورًا بالدَليل من التشيوخ؛ وأكشر التثشيوخ جامدون على 
ما ألِفُوهء ومن أحبارهم ورهبانهم عرفوه. ولا أدري: هل ذلك لطول قعودهم 
في أرض التّقليد صاروا كمن وقت له أوتاد الْتَحَمَت تلك الأوتاد بالأرض» 
فلا يستطيعون النهوض منها؟! أم لأنّ غالب الشيوخ أكبر ميِي سنًا؟ فهم 
يأنفون من أن يستفيدوا ممّن هو أصغر منهم؟!... 

- [طرْخ التُقليد:] 
وإِيْي أحمد الله تعالى على أن أنقذني من أسر التّقليده. وصِرْت إذا رأيت 
تَعَنْتَهُْ وابّخادَهُمْ أحبازهم ورهبائهم أربابا من دون الله أتلو قوله تعالى مُذَكُرَا 
لنفسي آلاءَ الله: (كَذَلِكَ كُنثم من قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيكُنُ)[النساء:94]»لأِي كنت 
أرى قول فقيه: المعتمد كذاء أو استظهر شيخنا كذاء كأنّه بين دفّتَي 
المصحفء والله بل آكد «أستغفر اللم»؛ لأيّي أقول: الآية لا أفهمها مثلّهُ 
ونظنٌ كلّ كلمة قالها مالكيٌّ فهي من مقولات مالك أو حنفيٌ فأبو حنيفة أو 
شافعي... إلخ» والخروج عن الأربعة كالكفر ولو أيّده ألف حديث. والحمد لله 
الذي عافانا مع بقاء احترامهم ومحبّتهم في قلوبنا. 
[«الشيخ المكي» يُنْصِرُ الحقيقة (سنة 1316ه):] 
وأخبركم أَتِي لَمَا بدأت في الاستضاءة بنور الحديث ووزن خلافات الأئمّة 
والفقهاء بالأدلة وصرت أصلِّي بالقبض والرّفع. ب إلمخ: وذلتك سحذة بيت 
عشرة وثلاثمائة وألف» ألقي لي في المنام قوله تعالى: (سَيَُولُ السُفَهَاء مِنَ 
النَاسٍ مَا وَلأَهُمْ عن قَبْلَتِهمْ الي كَائوأ عَلَيْها قُل لله المتشرقّ وَالْمَعْرِبْ 
...)[البقرة:142]؛» وقمت بها من المنام على لساني... في ذي الحجّة سنة 
7 اه 


* اهتداع «الشيخ المقي»؛ نَصْرّ للستلفيين: 


أطلع الجمال القاسمي هذا الكتاب صديقة الآلوسي (سنة 1327ه). يبشّره 
بانضمام الشنّيخ المكّي إلى السّلفيين؛ يقول: «حضرة العالم اللحريرء سليل 
العلماء الأفاضل المَّيّد محمّد المي بن عرُوز الثُونسيء نزيل الآستانة» كان 
من أشداء المتعصّ بين للجهميّين والقبوريّين» ثمّ بصّرة الله تعالى الحقّ 
فاعتنقه؛ وأصبح يدافع عنه. وهذا الفاضل لشهرة بيته ونباهة أمره يُعَدُ 
اوفك يون وذكر القاسمي أنه أرسل بكتاب ابن عرٌوز: «لنْكَيْرَ به جيش 
العلماء العصرريّين في مغالبة الجهميّة(223)...»» والتمس من الآلوسي أن 
يكاتب ابْنَ عزُوز؛ قال: «عساه يزداد بصيرةً ونورّاء فالحمد للهعلى توفيق 
هذا المنَيّد وهدايته لما هدِي لة...». 


* بين الشيخ محمود شكري الآلوسي والشّيخ المقي: 

كشف الشنيخ الأأوسي عن علاقته القديمة بالشيخ المقيء عن طريق 
المكاتبة» كما أشار إلى بعض الأسباب الّتي تجعل الكثير من الفضلاء يَقْبَعُونَ 
في أَؤْدِيَةٍ الضَّلال! حيث قال: «...هذا الرّجل أعرفه منذ عدّة سنين؛ فإنٌّ 
كتابه «السّيف الرَّبّاني» [في عنق المعترض على الجيلاني]» لما طبع في 


حضرة تونس [سنة 1310ه] أرسل منه لنقيب بغداد عددًا كثيرًا من نسخه. 
فأعطاني التّقيب يومئذ نسخة منه» فطالعتها فرأيت الرّجل من الأفاضل. 

- [َمِنْ موانع الإهتداء!:] 

غير أنّه لم يقف على الحقائق» فلذلك استحكمت الخرافات في ذهنه. فتكلّم 
على السَّلَفِيينه وصحّح بعض الأكاذيب التي يتعلّق بها مبتدعة الصُّوفيّة 
وقين تكسن كحيو" الاستفانة والتويل عدجين" اللدء واقتبات التضمار ف لموة 
يعتقد فيهم الولاية» والاستدلال بهذيان ابن دحلا ن(24) ونحوه... 

[من جهود العلماءٍ السّلفيّين في تَنْصيرٍ المُخَالفين:] 

فأرسلت له كتاب «منهاج التأسيس[ في الرَّدّ على ابن جرجيس]»(25) مع 
النقكية المتميناة بج«فتح الرّحمن»(26)» وذلك سنة اثنتي عشرة وثلاثمائنة 
وألف» وكان إذذاك في تونس لم يهاجر بعدء ولم أعلمه بالمرسل؛ ويخطر 
لي أنِي كتبت له كتابًّا أيضًا التمست منه أن يُطالع الكتاب كلَّهِ مع النَّمسُّك 
البريد الإنكليزي» وبعد ذلك بمدة هاجر الح القسطنطينيّة وكان يجتمع كثيرًا 
مع ابن العم علي أفندي(27) ويسأله عن كتب الشّيخين ويتشوّق إليهاء وقد 
اجتمع به ابن العم في هذا السّفر الأخير وأخبرني عنه أنَّه الآن تمذهب 


بمذهب السّلف قولاً وفعلا وأصبح يجادل أعداءه ويُخاصم عنه... 5 محرم 
الحرام 1328ه». 

وفي كتابه إلى الششّيخ «عبد العزيز الرّشيد»؛ قال: «دخل عليّ من السّرور ما 
الله به عليم في التَعرُف بكم وظفَرِي بصاحب مثلكم وذلك أنَّ قلبي موجعّ من 
غربة العلم والدّين وأهله وقلّة أنصاره؛ وإيضاح هذا أيَي لست أعني بالدّين 
الدِينَ الذي قفع به أكشر طلبة العصر والمنتسبين إلى العلم في الثّرق 
والغرب... 

[ما هْوّ العلمُ» على الحقيقة ؟:] 

ولكيّي أعني بالعلم والدّين علمَ السُّئَّةه وما الدّين إلا اتّباعها وإيثارها على 
عصارات الآراء وهجومة المتفقهة. 

[ما هو التّوحيد؟:] 

وما التّوحيد إلا توحيد السّآف الصّالحء وأمّا غيره فما أشبه بالضّلالات 
وزلقات الهفوات... 

[من آثار التّقليد الأعمىء والعصبيّة المذهبيّة:] 

نا نجد فقيهًا تقيًّا محبًّا للسُنّة ومبغضًا للبدعة.. حسن البِيّة؛ لكنّه جاهمل 
بعبادات النَّبِيَ (#) وما كان عليه في شؤونه كلّهاء وقد يكون عارقًا بها أو 
ببعضها ويترك المتابعة النَّبويَة عمدا؛ لأتها خالفت قول فقهائه» ولو تخبره 
بإصلاح عبادة أو تحرير حكم شرعيّ بنصَ نبويّت: ينفر منك نفرته من 
العدوٌ ورآك مخادعًا له. ولربّما انُخذك عدوًا مبينا بعد المحبّة والصّحبة 
ويحكم بضلالكء كل ذلك لغلوّه في التّقليد ولا يخفى أنَّ أولئنك لا يُقال لهم 
علماء إلا مجارًا لا خلاف في ذلكء كما قاله ابن عبد البَّرّ وغيره... [وبعد أن 
ذكر قسم الإفراط تكلّم عن:] 

[السلفيُون وففة الأئمّة:] 

القسم الثّالث: وهم الأوسطون الّذين تفقّهوا بفقه الأئّة -رضوان الله عليهم - 
واعتنوا بالحديث الثشّريف مع تفِدُنٍ في الأصول والعلوم العربيّة ودقّقوا 
مسائلهم الشخكة كعد كنات ونون شه شيالة ا مكل عسانسة 1 فاون عليه وما 
صادمها نبذوه وعذروا قائله بعدم بلوغ الخبر له. هذا فيما يتعلّق بالعلم 
العملي. 

[الطّريقةٌ المسّلفيّةُ في أخذ العقائد:] 

وأمًّا الاعتقادي فهو معذور في الابتداء في كتب المتكلّمين(28) ثم يترفَّى 
بطريقة السّآف ولا تؤخذ حقيقتهما إلأأ من كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة 


وصاحبه... الثّمس ابن القيّم, فيعتقد ما هناك بأدلة متينة وإيمان راسخ؛ 
فيصبح من الفرقة الدّاجية التي عرّفها النَِيُ (2) بأنّهم على ما كان عليه 
المصطفى () وأصحابه؛ وهذا القسم الثَّأ لت الذي هو على الصّراط 
المستقيم... قليل الوجود مع الأسف... أحبابنا غرُوكم بالعاجزء فكما أنَّه لا 
يقبل قدح العدوٌ في عدوّه فكذلك لا يقبل إطراء الحبيب لحبيبه؛ والّذي نفسي 
بيده إِنَي لخالٍ مما تظنُ ويظنُونء فلا عِلْمَ ولا عمل ولا صلاح ولا خلاص؛ 
بصيرة وأحمق النّاس من ترك يقين نفسه لظنّ النّاسء وأنا أحكي لكم مقدار 
بضاعتي تحقيقًا كأنكم ترونني رأي العين» والله على ما نقول وكيل. 

[نشأةً خَلَفِيَِّ:] 

...فنا قد ربّيت في مهد العلم من صغريء وقد وسّع الله علينا من رزقه ما 
سهّل به القراءة زمان التَعلُم والإقراء على شيوخ عديدة على اختلاف 
مشاربهم وتفاوت درجاتهم تفنَّنَا وأخلاقًا وارتحلت إلى بلدان عديدة؛ فجمعت 
بعض ما كان متفرّقَا من العلوم؛ والحمد لله» ولكن لهو الثتّباب حال بيني 
وبين الاستكمال في العلم والتّهذيب. 

[عداوةٌ الخلف لمذهب السّلفء مع الجهل به!:] 


بحديث البخاري ومسلم ضلالاً وكما شدّد علينا شيوخنا في ذلك شدّدنا على 
تلامذتنا هناك؛ فالنّاجِر كما اشترى يبيع ويزيد المكسبء فمن ذلك أني عند 


سفري إلى المشرق استعار ميّي ابن أختي الخضر بن الحسين.. «نيل 
الأوطار» للثتّوكاني» فما تركته حتّى أقسم لي بالله أنّه لا يتّبعه فيما يقول. 
ومن ذلك أيَي وجدت في عام (1300) كتاب «الرّوضة النَّديّة» للسّيّد صدّيق 
حسن خان يباع عند كتبيّ في مكسرة اسمه الشّيخ الأخضر السّنوسي العقبي؛ 
فنهرته وزجرته؛ وقلت له: حرام عليك تبيع «الرّوضة النَّديّةم» فصار يعتذر 
بمسكنة؛ كأنّه فعل خيانة:؛ أمّا تصانيف ابن تيميّة وابن القيّم؛ قَوَائْهِ ما نظفرت 
فيها سطرًا لنفرة قلوبنا منهاء ومن جهل شينًا عاداه. 

[الاهتداءً إلى السّلفيّة: ] 

ولكن في العاجز رائحة استعداد وشوق للدليل؛ فلمّا ارتحلت إلى المشرق 
سنة (1316) واطّلعت على كتب أهل هذا الشّأن باستغراق الوقتء لا واشي 
ولا رقيبء وأمعنت النظر بدون تعصّب؛ فتح الله على القلب بقبول الحقيقة 
وعرفت سوء الغشاوة التي كانت على بصري وتدرجت في هذا الأمر حتّى 


صارت كتب الثثوكاني وصدّيق خان وشروح «بلوغ المرام» وما والاها 
أراها من أعرٌ ما يُطالع؛ أمّا كتب الثثيخين ابن تيميّة وابن القيّم فمن لم 
يشبع ولميرو بها فهو لا يعرف العلم؛ ويلحق بها كتب السّفاريني» و«جلاء 
العينين» للسّيّد نعمان(29) وآثار إبراهيم الوزير ونحوهم؛ ومنذ عرفت 
الحقائق استرذلت الحكم بلا دليل والحمد الله «وإنًا لنرجو فوق ذلك 
مظهرا»؛ ومن الأُطائف أنَّ في الشثّهر الأوّل والقَّاني من انفتاح البصيرة ألقي 
إليّ في مبشرة مناميّة قوله تعالى: (سَيَُولُ السّقَهَاء مِنَ النّاسِ مَاوَلِأَهُمْ عن 
قبْلَتِهمُ الَتِي كَانُوأ عَلَيْهَا فل لله الْمَشرق وَالْمَغْربْ ...)[البقرة:142]...» اه. 


الهوامش: 

(1) «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتثّاني (2 /482 - 486)»: و«نهضة 
الجزائر الحديثة» لمحمّد علي دبوز (1 /145). 

(2) محمّد علي دبُوز: «نهضة الجزائر الحديثة» (1 /145). 

(3) «تراجم الأعلام» لمحمّد الفاضل بن عاشور (ص189 - 191). 

(4) «تراجم الأعلام» لمحمّد الفاضل بن عاشور (ص191). 

(5) محمّد علي دبُوز: «نهضة الجزائر الحديثة» (1 /144). 

(6) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلأمة الأستاذ الشّيخ المكي...»» مجلّة 
«الشّهاب»»؛ (م11» ج6» ص665). 

(7) «فهرس الفهارس» (2 /856). 

(8) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلأمة الأستاذ الشّيخ المكّي...»» مجلّة 
«الشهاب»»؛ (م11» ج6» ص665). 

(9) «تراجم الأعلام» (ص192 - 193). 

(10) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلآأمة الأستاذ الثيخ المكي...»» 
مجلّة «الشتّهاب»» (م11؛ ج6» ص664). 

(11) محمّد علي دبوز: «نهضة الجزائر الحديثة» (1 /144 و146). 

(12) «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» (1 /138). 

(13) وذكر مثل ذلك الذكتور أبو القاسم سعد الله في «تاريخ الجزائر 
التّقافي» (5 /603). 

(14) لم يشِرْ إلى كون هذه الزّيارات سرّيّة أو علنيّة؟! 

(15) توفي الثيخ الكامل (سنة 1347ه/1929م).: إثر اصطدم القطار 
بسيّارته. انظر: «الشّهاب» (جزء ذي القعدة 1347ه/أبريل1929م). 


(16) «تاريخ الجزائر التّقافي» (5 /574 - 575). 

(17) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلآمة الأستاذ الثليخ المقي...» 
مجلّة «الشهاب»» (م12» ج6» ص725). 

(18) علّقى الأستاذ الشّاعر الهادي السّنوسي الزّاهري؛ جام كتاب «شعراء 
الكزاانسن :فت اللتصييق الحاضيو» تقولاه وركناة تناعز وى الاروسال الم 
الفسسظ هف 2 لجر الأستاذء فتراخى ومات ولم يره؛ فندم على هذا التّراخي 
ندامة الكُسَعِيء ولات مندم» اه. 

(19) هذا الذي يسمّيه الطّرقيُون إغاثةً وتوسّلاً هو الشِركُ المحضن بعينه! 
فلا أحد يقدر على إغاتة النّاس فيما هو خارجٌ عن الأسباب العاديّةء إلا الله 
تحال كنا الدالا دفي إل الدع له وز شمن أحمة سمو اثبوهيذ) هر اسه 
الخالص الذي يدعو إليه المتلفيُونء ومنهم ابن باديس وإخوانة. 

(20) بل هو بمفاهيم الطّرقيّين: شرك! 

(21) «التتجاح»: العدد 2 9 رجب 1344ه/ 12 فيفري 1926/ 
صن [و:9/ «الضتالة المتشودة + 

(22) جريدة «التتّعب»»؛ 0 (2280): الخمسيس 10 صفر 1390ه/ 16 
أبريل 1970م/(ص7). 

(23) هم أهل التُعطيل لصفات الله تعالى؛ يقول ابن باديس في «العقائد 
الإسلاميّة» (ص73): «المعطّلون: هم الْذين ينفون الصِّتفات الإلهّة... 
والتّعطيل تعطيل الأفظ عن دلالة معناه الحقيقي أو الخروج به إلى معنى 
آخر...» اه 

(24) قال الشّيخ محمّد بن العابد الجلآلي - تلميذ الشيخ ابن باديس - وهو 
يقرّظ كتاب السسّهسواني؛ الذي رد به على إفك دخلان» قال: «ودتخلان هذا 
هو أحد رؤوس الضّلال الّذين أعادوا لوثنيّّة القبور ماضي شبابها بما ألّفوه 
وكتبوه من الوساوس والضّلالات... وقد كان هذا المخلوق «دخلان» مفتيًا 
بمكّة في أوائل القرن الحالي الهجري... وبواسطة علماء السُوء أمثال دخلان 
والتّبهاني انتشر كثيرٌ من الفتن التي ما زالت الأمّة الإسلاميّة ُعاني ويْلاتها» 
إلخ [«الشهاب»» جزء شوال 1352» ص85 - 86]. 

(25) في الرَّدٍ على شبهات المجوّزين للاستغاثة بغير الله! ألفه الّيخ عبد 
الأطيف بن عبد الرّحمن آل التنيخ : في الرّدٍ على داود بن جرجيس الُقشبندي؛ 
فمات ولم وققة افاتكيه العامة ارسي بكتاب عنوانه: «فتح المتانة قنكة 


منهاج التأسيس: رد صلح الإخوان»» فرغ منه في 1306هء وطبع في الهند 
سنة 1309ه. 

(26) لعلّها: «فتح المنّان». 

(27) هو الشنّيخ علي بن العلآمة نعمان الآلوسيء عالم» مشارك؛ توفي سنة 
(1340ه). 

(28) بل يوجد ما يُغني عنها ‏ والحمد لله من الكتب السّلفيّة مما يصلْحُ 
الابتداءً بهاء وقد بدأ الشّيخ ابن باديس في أوَّل أمره يُدرّس لطلاآبه العقائد 
والتّوحيد في كتاب «الجوهرة»! ‏ كعادة علماء بلاده وأساتذته -! ثمَّ ما لبث 
أن وضع لهم مذكّرةً من إملائه في العقائد السَلْفِيّة» البعيدة عن مسالك 
المتكّمين»ء حيثُ قرَّر فيها مسائل العقيدة على طريقة السّآف؛ في الإثبات 
والتّزيهء وَالبُعْدٍ عن التّعطيلء يقول الشّيخْ أحمد حمّاني في «شهداء معهد 
ابن باديس... التشيخ الصّادق حمّاني...» (ص15): «درَّسَنا «جوهرة 


إملاءات دعّمها بالأحاديت الصّحيحة والآيات..» اههه انظر: «العقائد 
الإسلاميّة...» إملاء الثنّيخ ابن باديسء بعناية تلميذه: الششّيخ محمّد الصّالح 


رمضان. 

(29) هو الإمام نعمان أفندي الآلوسي؛ مفتي بغداد ّت: 1317ه]ء 
وصاحب كتاب «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين», وهما أحمد ابن 
تيميّة» وأحمد ابن حجر الهيتمي. 

* منقول من مجلة الإصلاح «العدد 12» 


